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 20 نوفمبر 2006 القاهرة
الاجتماع الاورومتوسطى الوزاري الثالث للبيئة بالقاهرة 
افتتح الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة والسيد ستافروس ديماس المفوض الأوربي للبيئة والسيد جان اريك انستام وزير البيئة الفنلندى ومسئول الرئاسة الحالية للاتحاد الاوربى المؤتمر الوزاري الاورومتوسطى الثالث للبيئة يوم الاثنين 20/11/2006 بحضور عدد من وزراء البيئة في أكثر من 19 دولة من دول البحر المتوسط ولفيف من الوزراء المصرين  وكبار رجال الدولة والمهتمين بالعمل البييئى في مصر وخارجها .

استعرض الدكتور احمد نظيف خلال الكلمة التي ألقاها في الافتتاح  جهود مصر في مجال الشراكة الاورومتوسطية مؤكدا أن اجتماع اليوم يهدف إلى تحقيق رؤى مشتركة لوضعية العمل البيئي في دول المتوسط حتى عام 2020 للحد من ظاهرة التلوث الموجودة لدول الحوض المتوسط  ، ومشيرا إلى حرص مصر الدائم على دعم التعاون وخدمة القضايا البيئة الإقليمية والدولية والمساهمة بما لديها من خبرات وتجارب ، واستفادة الكوادر المصرية من خطة العمل البيئي لدول حوض البحر المتوسط في العديد من مجالات التعاون ومنها الحد من التلوث البحري وحماية التنوع البيولوجي ووضع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتصبح مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية والإسلامية التي تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بطريقة فعلية بعد القرار رقم 74 لسنة 2006  لإنشاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة .
وأضاف نظيف أن مصر شرفت باستضافة مقر المؤسسة الاورومتوسطية للحوار بين الثقافات في مكتبة الإسكندرية  وتستعد حاليا لإقامة منطقة تجارة حرة  بين مصر ودول الاتحاد الاوربى مع حلول عام 2010 . كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مبادرة 2020 لتنظيف البحر المتوسط من مصادر التلوث الأساسية والتي سيثمر عنها المؤتمر تأتى استكمالا لجهود التعاون بين مصر والدول الاورومتوسطية خلال 10 سنوات مما يؤكد على وحدة هدف الشعوب وحاجتها إلى التقدم والرقى وحقها فى بيئة نظيفة .
وتحدث المهندس ماجد جورج فى كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح عن مبادرة أفق 2020 والتي تركز على ثلاث مجالات وهى الانبعاثات الصناعية والمخلفات البلدية وبالأخص مياه الصرف، وتحتوى المبادرة على أربعة مكونات وهى مشروعات لتقليل التلوث وجهود لبناء القدرات ودعم للبحوث وأخيراً التقييم والمتابعة. ويقوم بالعمل في هذه المكونات العديد من الجهات التمويلية وهى بنك الاستثمار الاوروبى والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية وجهات إحصائية مثل الوكالة الأوروبية للبيئة والهيئة الإحصائية الأوروبية والمراكز الإقليمية التابعة لخطة عمل البحر المتوسط . 
وأكد جورج أن الهدف  من مبادرة أفق 2020 هو تقليل مستويات التلوث فى منطقة المتوسط من وكذلك تجميع الجهود المتناثرة من الجهات المانحة والمساعدة فى مجال البيئي سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو الجهات الدولية ليصبح تحت مظلة واحدة مجمعة للعمل البيئي فى المنطقة ككل ، مشيرا الى ان مصر قامت  بجهود عديدة فى مجالات المبادرة على المستوى الوطنى ومنها تنفيذ عدة مشروعات لإغلاق مصبات الصرف الصحى على البحر المتوسط وجارى إستكمال العديد من تلك المشروعات حتى يتم إيقاف الصرف الصحى المباشر على البحر المتوسط تماماً. 

واضاف وزير البيئة المصرى ان مؤتمر اليوم يعد التزام من الدول المتوسطية بتلك المبادرة الطموحة وبالجدول الزمنى لتنفيذ بندوها خلال المرحلة الاولى فى الفترة من 2007 الى 2013، حيث يتم اليوم التصريح بإعلان القاهرة للالتزام بمبادىء المبادرة وجدولها الزمنى،  ودعا جورج الجهات العاملة فى مجال البيئة فى منطقة المتوسط وكافة المشاركين فى العمل البيئى من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية  لوضع أهداف هذه المبادرة نصب أعينهم فى إعدادهم لخطط العمل حتى تكلل جهود الجميع بثمارها اتجاه واحد متكامل.

كما اكد السيد ستافروس ديماس المفوض الأوروبي للبيئة على أهمية ايجاد الاستثمارات اللازمة فى مجال البيئة من خلال الاتحاد الاوربى او الجهات المانحة الأخرى ، مشيرا الى ان اعلان القاهرة اليوم يؤسس تعاون بيئي قوى فى منطقة المتوسط حيث يهدف الى تحقيق التعاون المستقبلى فى القضايا البيئية الهامة الاخرى ومنها تغير المناخ الذى يعد تهديدا للعالم باسره والحفاظ على التنوع البيولوجى والحفاظ على نوعية المياه .

واضاف المفوض الأوروبي للبيئة ان المفوضية تسعى الى دعم القيادة السياسية للتشارك فى مجال تحسين البيئة فى منطقة المتوسط مشيرا الى العمل الذى تم انجازه فى منطقة المتوسط من خلال العديد من الشركاء فى هذا المجال مثل خطة عمل البحر المتوسط ، ومراكز الانشطه الاقليمية في اطار اتفاقيه برشلونة ، وبنك الاستثمار الاوروبي وتوسيع شبكة الـ (FEMIP) المالية، والبنك الدولي في اطار برنامج المساعدة التقنية البيئية للبحر الأبيض المتوسط ، وشبكات المنظمات غير الحكوميه المتوسطيه مثل المكتب الاعلامي المتوسطي و الشبكه العربية للبيئة والتنمية ، والصندوق العالمي للحياة البرية والتكنولوجيا وجمعية أصدقاء الأرض - الشرق الاوسط وغيرها.
والقى السيد جان اريك انستام رئيس الاتحاد الاوربى ووزير البيئة بفنلندا كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أشار فيها إلى تأكيد الاتحاد الاوربى على أهمية  القضايا البيئية فى التأثير على الأمن بين الشعوب والدول ، موضحا انه فى بداية رئاسة فنلندا للاتحاد كان من الضرورى مواجهة الاضرار البيئية الناجمة عن الحرب فى لبنان حيث ان الاتحاد الاوربى ومن دوله فنلندا ساعدا فى تنظيف الشواطىء المتضررة من الحرب فى لبنان بناء على طلب مركز الطوارىء البحرى للبحر المتوسط .

واضاف السيد انستام ان التعاون المتوسطي وتنفيذ برنامج العمل الخمسي تم تبنيه خلال الاحتفال  بالذكرى العاشرة للقمة الاورومتوسطية عام 2005 كما انه على قائمة أولويات الاتحاد الاوربى تحت الرئاسة الفنلندية .كما اكد الوزير الفنلندى على ان مبادرة افق 2020 تعد الوليد الجديد للتعاون على مدى عشر سنوات والتى سوف تطلق من خلال المؤتمر حيث  ستبدأ الخطة التنفيذية الاورومتوسطية لعام 2007 من المبادرة بالتعريف بالمشروعات ذات الاولوية فى مجال تقليل التلوث وتحديد الاولويات فى مجال قياس بناء القدرات فى الدول المشاركة  ، مؤكدا على ضرورة تعاون العلماء بمنطقة المتوسط لتزويد صانعى القرار بالمعلومات الصحيحة لاتخاذ قراراتهم حيث تعانى منطقة  المتوسط من مشكلات بيئية متشابهة ، ومن الضرورى ايجاد تكامل لحماية البيئة البحرية مع السياسات الاقتصادية .
واكد الدكتور عماد عدلى منسق اللجنة التسيرية للجمعيات الاهلية خلال كلمتة فى الجلسة الصباحية على الحاجة لتحقيق التنمية المستدامة لمنطقة المتوسط والتى تعد قلب الشراكة الاورومتوسطية مع الاشارة الى قضايا الفقر مؤكدا على ضرورة تشجيع اضافة مفهوم التنمية المستدامة الى العملية التعليمية لدعم عملية السلام والحوار والتعاون ولقاء الثقافات المختلفة وحماية البيئة .  
وأكدت السيدة بينيتا فيريرو فالدنر المفوض الاوربى للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوربية فى كلمتها على الحاجة الى الكثير من الاستثمارات فى السنوات المقبلة لحماية بيئة المتوسط وخفض مصادر التلوث فى منطقة البحر المتوسط حيث تتطلب زيادة الاستثمار وضع قضية البيئة على أولويات الأجندة السياسية ، مشيرا الى ان المفوضية الاوربية تعتبر التعاون فى مجال البيئة من الاولويات فى عملية برشلونة وفى سياسة الجوار الاوربية التى تتضمن اهدافا اساسية للبيئة واعتبارا من عام 2007 ستتضمن سياسة الجوار واداة الشراكة دعما ماليا للبرامج المرتبطة للبيئة .
ومن ناحية أخرى اشار السيد جاك حنا الصراف نائب رئيس الاتحاد منظمات الاعمال فى البحر الابيض المتوسط فى كلمتة في الجلسة المسائية الى اهمية تحقيق الاهداف المشتركة لدمج الاقتصاديات والتنمية مع اخذ البيئة بعين الاعتبار حيث تصبح الأدوات البيئية الاقتصادية الوسيلة والهدف لتحقيق التوازن البيئي بين الإنتاج والطبيعة ومنه نحو تحقيق التنمية المستدامة ، وناشد المؤتمر بضرورة دمج قطاع الأعمال المتوسطى فى عمليات وضع السياسات والبرامج البيئية مقترحا ان يتم ايجاد وحدة خاصة للقطاع الخاص تعمل ضمن الادارة الخاصة بالمفوضية الاوربية للبيئة تعمل على تحقيق هذا الدمج والاستفادة من قدرات القطاع الخاص .

وتعد مبادرة افق 2020  جزاء اساسيا من  سياسة الاتحاد الاوربى لمعالجة المشاكل البيئية فى البحر المتوسط جيث تم وضعها بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية ، وتعالج المبادرة الكثير من اوجه القصور فى الماضى فى المحاولات السابقة فى حماية البحر المتوسط .

ويشمل الجدول الزمنى للمرحلة الاولى من المبادرة من عام 2007 الى عام 2013 4 عناوين رئيسية وهى تمويل المشاريع الخاصة بتقليل مصادر التلوث ومنها الانبعاثات الصناعية والمخلفات البلدية ومخلفات الصرف الصحى والتى تمثل 80% من تلوث البحر الابيض المتوسط ، ودعم انشاء او تعزيز السلطات البيئية الوطنية على تطوير وتنفيذ القوانين البيئية بالاضافة الى تعزيز البحوث بشأن القضايا البيئية ذات الصلة بتلوث البحر المتوسط ، ووضع مؤشرات لرصد نجاح المبادرة .
جديرا بالذكر ان البحر المتوسط به اكثر من 400 مليون نسمة منتشرين فى 22 دولة ويبلغ عدد زائري شواطىء البحر المتوسط ما يقرب من 175 مليون سنويا .
ومن جهة اخرى يأتي الاجتماع فى اطار تحقيق مبادىء الشراكة الاورومتوسطية والشق البيئى منها والتى تم اعلان البرنامج البيئى لها خلال الاجتماع الوزراى الاول بفنلندا حيث تم اطلاق برنامج الاولويات البيئية قصيرة ومتوسطة المدى (SMAP) عام 1997 ، وقد ترجمت مبادىء الشراكة الاورومتوسطية الى اتفاقيات مشاركة على المستوى الثنائى حيث قامت مصر بتوقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية عام 2001 وصدقت عليها فى يونيو 2004 والتى من احد مجالاتها المجال البيئى كما استفادت مصر من برنامج لايف لدول العالم الثالث التابع للاتحاد الاوربى عام 1998 من خلال مشروع اختيار وتحديد مواقع الدفن الصحي للمخلفات الصلبة فى المحافظات المصرية وعام 1999 من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وعام 2004 من خلال مشروع توظيف تكنولوجيا المعلومات النظيفة فى عمليات مدابغ الجلود فى مصر ومشروع ادارة المخلفات الصلبة فى منطقتي الفيوم واطسا .
يشارك في المؤتمر أكثر من 19 دولة بوزراء للبيئة ووفود رسمية وهي فنلندا ، اليونان ، ايرلندا ، ايطاليا ، البرتغال ، سلوفينيا ، السويد ، الجزائر ، بلغاريا ، كرواتيا ، الأردن ، لبنان ، المغرب ، السلطة الفلسطينية ، رومانيا ، تونس ، تركيا  والسعودية .
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